
إبــادة ثقافيــة ممنهجــة.. “إسرائيــل” تــدمر
يخي تراث غزة التار

, كتوبر كتبه إليس جيفوري |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إلى جـانب التسـبب في معانـاة بشريـة هائلـة، دمـرت إسرائيـل المتـاحف والمبـاني الدينيـة والآثـار التاريخيـة
والكنوز الأثرية.

لم يسلم التراث الثقافي في غزة من آثار الحرب الإسرائيلية؛ حيث تعرضت المتاحف والمساجد والكنائس
والمواقع الأثرية لدمار واسع النطاق.

كدت اليونسـكو أن  موقعًـا مـن مواقـع الـتراث الثقـافي تعرضـت للأضرار منـذ حـتى أيلول/سـبتمبر، أ
كتوبر . وتشمل هذه الأرقام  مواقع دينية و مبنى ذا بداية الحرب في  تشرين الأول/أ
أهميـة تاريخيـة وفنيـة، بالإضافـة إلى اثنين مـن مسـتودعات الممتلكـات الثقافيـة المنقولـة، وسـتة معـالم،

ومتحف واحد، وسبعة مواقع أثرية.

وأشــارت اليونســكو، في تصريــح لموقــع “ميــدل إيســت آي”، إلى أن تقييماتهــا الأوليــة باســتخدام صــور
الأقمــار الصــناعية تظهــر أن  بالمئــة ( موقعــاً) مــن هــذه المواقــع تبــدو قــد دمــرت تمامــاً، بينمــا

تعرضت  بالمئة ( موقعاً) لأضرار جسيمة، و بالمئة ( موقعاً) لأضرار متوسطة.
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وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها تمكنت فقط من إجراء تقييمات عن بُعد للأضرار الناتجة
كثر شدة مما تم الإبلاغ عنه عن الحرب المستمرة، مما يعني أن حجم الدمار على الأرض قد يكون أ

سابقاً.

ير عن نهب القوات الإسرائيلية لقطع أثرية فلسطينية في وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت تقار
كثر من غزة. واتهم باحثون من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة القوات الإسرائيلية بسرقة أ
 قطعة أثرية من جامعة الإسراء في غزة، قبل أن تقوم بتدمير الموقع لإخفاء معالم عملية النهب.

واليوم، بلغت الحملة العسكرية الإسرائيلية حداً جعل المشهد الحضري في غزة يكاد يكون غير قابل
يات التي تركت للتعرف عليه. تاريخياً، كانت غزة، التي تقع بين مصر وبلاد الشام، ملتقىً للإمبراطور

ية. كل منها بصماتها الثقافية والحضار

وفي هـذا السـياق، يؤكـد الكـاتب الفلسـطيني عمـر عبـد الحكيـم حمـد: “سـوف نخـبر أطفالنـا والأجيـال
القادمة بكل ما فعلوه بنا”.

وتشهـد غـزة تـدميرًا ممنهجًـا للآثـار الثقافيـة المتبقيـة مـن الحضـارات القديمـة، بمـا في ذلـك تلـك الـتي
يــون، والرومــان، والمســيحيون، والمســلمون. وهــذه الآثــار إمــا تــم تــدميرها أو خلفهــا المصريــون، والآشور

تضررت أو أصبحت معرضة للخطر.

وقال الدكتور يعقوب أحمد، مؤ الحقبة العثمانية، في حديثه لموقع “ميدل إيست آي”: “تعتبر هذه
الإبــادة الثقافيــة جــزءًا متعمــدًا مــن المــشروع الصــهيوني، الــذي يهــدف إلى فصــل الفلســطينيين عــن

جذورهم التاريخية والثقافية، بينما يعزز سرداً ينكر تاريخ فلسطين”.

وحــذر الــدكتور يعقــوب أحمــد مــن أن إسرائيــل تمــارس “إبــادة ثقافيــة” مــن خلال محــو المــاضي ومنــع
الأجيال المستقبلية من الحفاظ على تراثهم.

من جهته؛ اعتبر عمر عبد الحكيم حمد، الكاتب الفلسطيني الذي تم تهجيره قسرياً من منزله في بيت
حانون شمال غزة، أن هدف إسرائيل هو محو جميع الروابط الفلسطينية بالأرض.

وأضاف حمد، متحدثاً من غزة: “تستهدف إسرائيل عمداً وتدمر كل المعالم المتعلقة بحق الفلسطينيين
في فلسطين، في محاولة لمسح وهدم الهوية الفلسطينية”.

وقال: “تستخدم إسرائيل جميع الوسائل الممكنة، سواء القوية أو الدقيقة، لمحو أي شيء مرتبط بروح
الشعب الفلسطيني ولتقويض أي حجة أو وسيلة للدفاع عن أنفسنا”.

وعلــى الرغــم مــن فقــدانه لعملــه ومقتــل عــدد لا يحصى مــن أفــراد أسرتــه وأصــدقائه نتيجــة الحــرب
المستمرة منذ عام، يؤكد حمد أن الفلسطينيين سيعيدون بناء ما تسعى إسرائيل إلى محوه.

وأضــاف حمــد: “ســوف نخــبر أطفالنــا والأجيــال القادمــة بكــل مــا فعلــوه بنــا. ســوف ينهــض جيــل
فلسطيني مثقف وغيور، ممسكًا بقلم في يده اليسرى ليكشف عن الاحتلال وببندقية في يده اليمنى
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ليقاتل وينتقم من هذا العدو الصهيوني الحقير”.

وفيما يلي ملخص لبعض المواقع التاريخية التي تعرضت للتدمير أو الأضرار خلال العام الماضي.

المساجد
أفـــادت وزارة الأوقـــاف في غـــزة أن الجيـــش الإسرائيلـــي دمـــر  مـــن أصـــل  مســـجداً في

. كتوبر غزة وألحق أضراراً جسيمة بـ  مسجدًا منذ أ

يتــون بمدينــة غــزة، والــذي بُــني عــام مــن بين المساجــد المــدمرة، مســجد عثمــان بــن قشقــار في حــي الز
 في الموقـع الـذي يُعتقـد أن جـد النـبي محمد قـد دُفـن فيـه، وتعـرض الموقـع للتـدمير في غـارة جويـة

إسرائيلية بتاريخ  كانون الأول/ديسمبر.

وتعـرض المسـجد العمـري الكـبير، أحـد المعـالم التاريخيـة في غـزة وأحـد أقـدم المساجـد في المنطقـة، لأضرار
. كانون الأول/ديسمبر  جسيمة نتيجة القصف الإسرائيلي في

 المسجد العمري، أقدم مساجد غزة، تعرض لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي في كانون الثاني/يناير
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المئذنة العمرية الكبرى هي كل ما تبقى من مسجد غزة العمري الكبير

وتم بناء المسجد العمري الكبير في بداية القرن السابع الميلادي، وأطلق عليه اسم عمر بن الخطاب،
الخليفة الثاني للإسلام وأحد خلفاء النبي محمد. وتميز التصميم الأنيق للمسجد بأحجار بيضاء وأقواس

مدببة ومئذنة مثمنة الشكل، محاطة بشرفة خشبية منقوشة، متوجة بالهلال.

وفي بداية الحرب، استهدفت القوات الإسرائيلية مسجد السيد هاشم، الذي كان يضم فناءً مفتوحاً
محاطاً بأربعة أروقة. داخل الجزء الغربي من المسجد كانت قبر هاشم بن عبد مناف، جد النبي محمد،

الذي توفي في غزة أثناء رحلة صيفية.



يظهر في الصورة فلسطينيون داخل مسجد السيد هاشم في مدينة غزة في يونيو ، خلال شهر رمضان المبارك

وتم بناء المسجد في الأصل من قبل المماليك، وأعاد ترميمه السلطان العثماني عبد المجيد الأول في
. عام

وبمـــوجب اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام  لحمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة في حالـــة النزاع المســـلح، والـــتي
صادقت عليها إسرائيل، تلتزم الدول بحماية المواقع الثقافية أثناء النزاعات.

ومع ذلك، تجاهلت إسرائيل إلى حد كبير هذا الالتزام.

الكنائس
لم تسـلم الكنـائس القديمـة في قطـاع غـزة مـن آثـار الحملـة العسـكرية الإسرائيليـة، فمنـذ بـدء الصراع،

تعرضت جميع كنائس غزة الثلاث للقصف والتدمير من قبل إسرائيل.

وتعتــبر كنيســة القــديس برفيريــوس الأرثوذكســية اليونانيــة، الــتي تعــود إلى القــرن الخــامس الميلادي،
واحدة من أقدم دور العبادة في غزة، وتعد من بين أقدم الكنائس في العالم المسيحي.

يعــود تــاريخ بنائهــا إلى حــوالي عــام  م، وقــد تــم تحويلهــا إلى مســجد في القــرن الســابع، قبــل أن
يستعيدها الصليبيون إلى وضعها السابق ككنيسة في القرن الثاني عشر.



صورة التقطت في  كانون الثاني/يناير  تظهر كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية اليونانية في مدينة غزة،
التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي

وتضررت الكنيسة خلال غارة جوية إسرائيلية على مستشفى الأهلي المعمداني المجاور، الذي يبلغ من
العمر  عاماً ويعد أقدم مستشفى في القطاع.

كتوبر  عن مقتل ما لا يقل عن  فلسطينياً مسيحياً وأسفر الهجوم في  تشرين الأول/أ
وإصابة العشرات.

وأدانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس استهداف الكنيسة، واصفةً ذلك بأنه “يشكل جريمة
حرب”.

وتضرر أيضًا مسجد كاتب الولاية المجاور، الذي بني في القرن الخامس عشر بأسلوب عثماني، في نفس
الهجوم.

وفي  تموز/يوليو من هذا العام، تعرضت كنيسة القديس برفيريوس لهجوم آخر، وصفه إسماعيل
الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأنه “جريمة ضد الأديان”.

وعقب الهجوم في عام ، صدر بيان من مجلس الكنائس العالمي، والذي تعد كنيسة القديس
برفيريوس عضوة فيه، وجاء في البيان إدانة للاستهداف.

ويوجد في غزة حوالي  مسيحي، معظمهم من الروم الأرثوذكس، وتعد الكنيسة ملاذاً حيوياً
لكل من المسيحيين والمسلمين خلال الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.
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 يناير  بقايا كنيسة بيزنطية معروضة خلال افتتاح موقع مُخيتم الأثري في جباليا شمال قطاع غزة، في

في مكــان آخــر، يُعتقــد أن الكنيســة البيزنطيــة في جباليــا، الــتي اكتشفــت عــام  في منطقــة جباليــا
شمال غزة، قد دُمرت على يد القوات الإسرائيلية.

عملت السلطات الفلسطينية لعقود على الحفاظ على الموقع وترميم فسيفسائه البيزنطية القديمة،
التي تضم صوراً للحيوانات، ومشاهد الصيد، وأشجار النخيل.

وبعـــد مـــشروع ترميـــم اســـتمر ثلاث ســـنوات بمساعـــدة منظمـــة “بريمـــير أورجـــانس إنترناســـيونال”
الفرنســية والمجلــس الثقــافي البريطــاني، تــم افتتــاح الكنيســة البيزنطيــة الــتي تعــود إلى القــرن الخــامس

. للجمهور في عام

 وفي حفـل افتتـاح الموقـع، أشـار رئيـس الأساقفـة ألكسـيوس مـن طبريـا، أعلـى رجـل ديـن مسـيحي في
.” غزة، إلى أن “الرهبنة بدأت في قطاع غزة عام



 يناير  أرضية فسيفسائية في الموقع الأثري الذي يضم بقايا كنيسة بيزنطية في جباليا شمال قطاع غزة، في

ويعود تاريخ دير القديس هيلاريون إلى القرن الرابع الميلادي، ويُعتبر من أفضل الأديرة المحفوظة في
الشرق الأوسط وأقدمها.

ير لقناة الجزيرة أن الموقع تعرض أيضاً لأضرار جراء الهجوم وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أفادت تقار
الإسرائيلي على قطاع غزة.

https://www.aljazeera.com/news/2024/1/14/a-cultural-genocide-which-of-gazas-heritage-sites-have-been-destroyed


 يــون في تــل أم العُمــر بــالقرب مــن ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، بتــاريخ أطلال الموقــع الأثــري لــدير القــديس هيلار
 أغسطس

وفي حديث مع “ميدل إيست آي”؛ أعرب متحدث باسم اليونسكو عن “قلق بالغ إزاء تأثير الصراع
المستمر على التراث الثقافي في قطاع غزة”.

وأضــاف المتحــدث: “تــذكر منظمتنــا بــأن أحــد مواقــع الــتراث العــالمي الفلســطيني، وهــو ديــر القــديس
هيلاريون (تل أم العُمر)، يقع في قطاع غزة”، مشدداً على أن “اليونسكو تدين تدمير المواقع التراثية

وما يترتب على ذلك من آثار على الحياة المدنية والاقتصادية.”

مواقع أخرى في خطر
ومن بين المواقع التراثية المتضررة من الحملة العسكرية الإسرائيلية “أرض المحاربين”، والمعروفة أيضاً
باسم “النيكروبوليس الروماني”. وتم الكشف عن بقايا هذا الموقع في عام  من قبل فريق من

علماء الآثار الفلسطينيين والفرنسيين، بعد أن عثر عمال بناء على مقابر أثناء إنشاء منازل.

وتم اكتشاف  مقبرة على الأقل يُعتقد أنها تعود إلى الفترة ما بين  قبل الميلاد و بعد
الميلاد، تحتوي العديد منها على هياكل عظمية سليمة.

ومــن بين المكتشفــات تابوتــان مزخرفــان بشكــل فــني، أحــدهما يتميز بنقــوش تصــور مشاهــد حصــاد
العنب، والآخر مزين برسومات دلافين.



وفقـاً لليونسـكو، تـم تصـنيف الموقـع علـى أنـه تـضرر، إلا أن التفاصـيل المتعلقـة بحجـم الأضرار أو إذا مـا
كان الجيش الإسرائيلي قد نهب الموقع الأثري لا تزال غامضة.

ولم تســمح إسرائيــل للخــبراء الخــارجيين بالــدخول، كمــا أن الوضــع خطــير للغايــة بالنســبة للعلمــاء
الفلسطينيين لتقييم الموقع.

وفي أواخر عام ، أظهرت لقطات فيديو نُشرت عبر الإنترنت تدمير “حمام السمرة” التاريخي،
المعروف أيضاً بـ “حمام السامريين”، بعد قصف إسرائيلي كثيف.

يعــود تــاريخ الحمــام إلى حــوالي ألــف عــام، وتــم تجديــده عــدة مــرات، كــان آخرهــا مــن قبــل الســلطة
الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي.

وكـان في مدينـة غـزة حـوالي سـت حمامـات عامـة، ولكـن تـم تفكيـك العديـد منهـا لاسـتيعاب التوسـع
السريع للمدينة على مدار القرن الماضي، لا سيما بعد نكبة عام ، التي تشير إلى التطهير العرقي

لفلسطين على يد الميليشيات الصهيونية لتمهيد الطريق لإنشاء دولة إسرائيل.

يادة في الاستخدام، ليس فقط كمعالم ثقافية، بل وفي السنوات الأخيرة، شهدت الحمامات المتبقية ز
كأماكن للاختباء واللجوء بسبب الصراع المستمر.

يـة في متحـف القـرارة كتـوبر ، يظهـر فلسـطينية وهـي تنظـف قطعـاً أثر في صـورة التقطـت في  تشريـن الأول/أ
الثقافي العائلي

ير تدمير متحف القرارة، المعروف أيضاً باسم متحف خان يونس، نتيجة قصف من قبل كدت التقار وأ

https://twitter.com/search?q=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9&src=typed_query&f=live
https://www.middleeasteye.net/topics/nakba


الجيش الإسرائيلي. وتأسس المتحف في عام  على يد محمد ونجلاء أبو لحية، وكان يضم حوالي
يـة تعـود لفـترات تاريخيـة تمتـد مـن العصر الكنعـاني وحـتى حضـارات العصر البرونـزي  قطعـة أثر

التي ازدهرت في غزة وبلاد الشام.

ولم يتبقَ من مقتنياته سوى شظايا من الفخار والزجاج المحطم بعد تعرضه لضربة جوية إسرائيلية في
كتوبر. تشرين الأول/أ
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